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الموسيقى:نشأة-1

اهرظومنبهيحيطماإدراكعلىالقدرةنشأته،منذالأول،الإنسانلدىيكنلم
أنهإلاوالخريف،بيعوالروالشتاء،والصيفوالنهار،والليلد،كالحروالبرالمختلفة،الطبيعة

أنينوالغاباتوهمساتالطور،أغاريديسمعالمحدودوالتفكيرالنشىالتطورمعأصبح

منخوفاوإماطرباإمافيهتزوتلاطمالماءوخريرالأشجارحفيف@والزوابع،

منالآتيةالجبارةالأصواتهذه
اقا!أصووحاكىبلغتهاأفخاطبهامرئي،غيرآخرلمعا

الموسيقىفنشأت
(1)

التصفيقإلىالبشريةتاريخفيالأولىنواقاتعودالئالساذجة

والبكاء.والصياحالتعبيريةالأجساموتحريكبالأقدامالأرضوضرببالأيدي،

رالطوكتغريدوالجمالبالموسيقىالحافلةبالأصوات،الزاخرةالطبيعةأنويبدو

الأكصان،وحفيف
الأمواجهديرc'الرعووقصفالنسيموهمساتالماء،خريرو

يقطرعنالموسيقىعنهتعلمالذيالأولالإنسانمعلمكانتوغيرها،الوحولقوأصوات

لظواهرهاته]محا
(2)

لبثماثموجودة،دقةأكثرأصواتتنظيمفيالبدائىالإنسانشرعمرالأياموعلى

بهتمرالىالمختلفةالمناسباتفيللتعبيرهابدائيةوتوقيعاتبسيطةأكنياتلنفسهابتكرأن

والخوف،والحربوالحبوالجوعكالسرورحى،كمخلوق
(3)

ذلكبعداستعانثم

تقيه"سوفأفامنهامماناوضجيجدويأصواتمنهاتنبعثالتيالموسيقيهَلاتhبا

Dالشريرة،الأرواحكطرديخشاهاالتيالظواهرهذهبعضمن Iواتقاءالأمراضفع

ةالأمطارووفركترولمنها،يرىماواستعحالالخيريةللعواملأواستعطافالموت،

«)
(4)

أعضاءهىالبدائيالإنسانعليهاتعرفموسيقيةآلا@أقدمأنويظهر

اليدينفيوجدفقدبالأرجل.والدقبالأيديالتصفيقفياستخدمها)فقد«جسمه،

ضبطفيهافانتفعالحركة،متوافقةأصواتوهىفسخرهاأصواتا،يحدثماوالقدمين

(»مقصودةولاغيرواعيةتلقائيةبطريقةوتقويتهالإيقاع
(5)

جسمهلأعضاءوبمحاكاته.

اتفننثمالمصفقة،والأيديالأرجلصنعإلىتوصل
رتطوالذكطالمصفار"فصنع

النفخ.آلاتمنذلكإلىوماالمزمار"و(بة(القص"و(»يك1)«إلىبعدفيما
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عليهاتطللمالدنياالحياةعلىأطلتلماالموسيقىأنالدراسين،بعضويرى

وهى
أطلتبنفصها،مستقلةبذاقاقائمة

وشعررقصوغناءمنمركبمزجوهى

إلابعضابعضهاعنتنفصللمموحدا...كلاتولفالثلائةالجميلةالفنونهذهكانتو

اللامتناهي.الإنسانتطوراستدعاهامعينة،تاريخيةمراحلفيمرتأنبعد
(6)

(»فارمرجورجهنرمم@"البريطانيالمستشرقنجدالعربيةالموسيقىأصالةوعن

ألاعلينا"بالقول:الميلادي(الثالثالقرنحئالعربيةالموسيقى)تاريخكتابهيستهل

منالف@دعلىفهيالفلوات،إلىنظرتناالعربجزيرةإلىالآنبعدننظر
امركزهذا-

اوليشيدوالمسيحيةعلىليستظهروامنهاخرجواالذينوالمسلمونلمللطتجاريا

الشرقمصائرفيعميقاتأ@يراتركواالذينلأولئكخلفاءإلاّكانواماامبراطورية،
اكعصورفيومستقبله

الأولى"ريخ
(7

فقال:العربيةالمدنيةعنالحديثإلىتطرقثم

هليةاببأيامالمعروفةغموض،ودجنةاكتنفتلاالتيالفترةتلكممنتنبعثلمإفا"

ربظهوتبدأولمبلكين،السطبلغقدوالبيزنطياليونايئالسؤددن@أنزمن

إلىبإسها@تطرقئم"معاعليهاسابقةحقبةإلىيرجعتاريخها@إنالإسلام،

خرائبفيالباحثونهاقامالىالتنقيباتعلىذلكفيمعتمداالسامية،الحضاراتنشوء

ومعلوماتناعنآرائنافيعجيبةتغييراتأحدثت"بأفاعنهاقالالىوالساميةالمدنيات

(»لميةالطالمدنيةتاريخ
(9)

.

عنالاَنمصدرلديناأقدم"بأنفقالالقديمةالعربيةالدولتاريخإلىوتعرض

باتىبعضنملكصرناحينالميلاد،قبللثةاكالألفإلىتاريخهيعودالعربجزيرة

(»العربجزيرةفيبوقوعهاعرفتلبلادذكرفيهاوردمسمارية
(10)

.

غمرذوبال،شيءإلينايصللمبأنهفذكرالعربية،الموسيقىأوليةإلىأشاروقد
العربأنيثبتد،الميلاقبلالسابعالقرنإلىتاريخهيعودالذي((Jآشوربانيبا"نقشأن

منبأنه"يقول:استطردثممنها،المزيدفيطلبونالآشوريين،لسادقميعملونكانوا

منكلعندالموسيقيةرةللحضواحدمعينمستوىوجودنفترضأنجداالصعب

ابطوروتجاريةأواصرجمعتهمالذينوالعربوالعبرانيينوالفنيقيينالآشوريين

(»سياسية
(11)

تحدثثم.
مثلالساميةالشمعو@لدىالمعروفةالموسيقيةالآلاتعن

"و(ا()طبلو)
وعرفتانيتين،االعبر")نف«و(»)طبلا«وريتانلآشوابليتان-البا((وبدأ

(»)طبل)بلفظىالعر@عند
د«و
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عنالرومانواليونانلنانقلهماالإعتبارفيأخذنالوبأنناالقولإلىوخلص

مصدرالباذحترفهاوالرفيععيشهامستوىكانالىسبأ-وكمعنالعربية-المماليك

بأفمالإدعاء،لنايحقعندئذكافة-الأخرىالبلادبغناهافاقتأنبعدجيرافاحسد
الموسيقىالمجالفيقبلهممنالساميونبلغهاالتيالساميةالمراتببلغوا

(13)
.

الأممبينمنكانواالعربأنالأثريةالإكتشافاتعلىالمبنيةالآراءهذهوتدل
اوصلمابأنالرغمعلىآلاقا،وابتدعتبجمالها،وأحستالموسيقىتذولَتالى

منليناٍ

محدكانالجاهليالعصرفيالموسيقىهذه
3

D،النطاق.ضيقالأفق

تعىتكنلمالعربعندالموسيقىإن
هذهتضمحيثالاغريق،لدىعنتهما

وإنماوالرياضيات...اللغةوفقهوالبلاغةوالفلسفةوالرقصالشعرتضاعيفها،فيالكلمة

فماالموسيقيةالآلاتماالشعر...(فيالترنّمتعدولاالجاهلىالشعرفيالموسيقىكانت

منالزذاككانإذالجاهليالعصرفيالعربيةالموسيقىتاريخفيالبارزأثرهالهاكان

معانىتذوقبذلكلهليتسئالآليالعزفعلىالصويَىالغناءعاعيرثر

لهالتمهيدوالصوتيالغناءمرافقةإلاّلهامهمةفلاالموسيقيةالآلةأما
(4

أما
سبب

إلىمردهوالاغريقالعربعندالموسيقىمقوماتبينالمتباينالفرفهذا

إلاتنبتلاالتيالتراجيديةبظهورطبيعتهالمالىالعربيةالجزيرةفيالجغرافيالوضع

حولهاماكلعلىبظلالهاوألقتالحضارة@هاتولدترقعةفي
(15

والطنابيربالعيدانجميعاوغنواالبسيطةالموسيقيةالآلاتالعربعرففقدوهكذا

والمزاميررالمعازف
(16)

.

اعلأنومحباوبالطربشغوفاكانالذيالمعتمدالخليفةأنالمسعوديذكروقد

منأولعنيوماسألاللهو،
بنمحويلبنمتوشلخبنالملكله:فقيلالعوداتخذ

عاد
بن

بشجرةفعلقهفماتشديدا،حبايحبهابنلهكانأنهوذلكآدم،بنقاينبنخنوح

بقىحئأوصاله،فتقطعت
فخذهمنه

خشبافأخذوالأصابع،والقدمالساقو

العودصدرفجعلوألصقه،فرققه
-

الملاويوكالقدم،ورأسه،كالساقوعنقهلفخذ،

د،العوفنطقعليه،وناحبهضر@ثمكالعروق،والأوتاركالأصابع،
قالذلكفيو

ا

قدمإلىنيطتفخذكأنهلهضميرلابلسان

القلممنطقضصرسواهيبديكطالحديثفيسواهضصريبدي
(17)
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ومن
ميمونأعشىقولالموسيقيةالاَلاتذكرفيهوردالذممهماالجاهليالشعرأمثلة

قينة:وطربه:عورنينيصف

الفضلالقينةفيهترجعإذايسمعهالصنجتخالومستجيب
ْ)81(

هكذا
يتضح

أصيلفهوالعهد،حديثيكنلمالعر@عندالمرسيقىالفنأنلنا
منرالدارسينالباحثينبشهادةالماضيأعماقفيبجذورهيضربأهله،أصالة

العر@.غيروالعرب

الفناء:نشأة-2

ها،مظاهرشئفيالنفسيةالانفعالاتالتعبيرعنأداةللإنسانبالنسبةالغناءيعتبر

الأفكار،تعبرعنالىوالجملكالألفاظفهوالفطري،الانسانيالتعبيرألوانمنلونلأنه

المرتبطوالثقافيةالاجتماعيةالبيئةلتطورتبعايتطوروينضجثمبدالًية،نشأةمثلهاينشأ

هما
(19)

.

عنالباحثإنّ
الذيالزمانيللبعدنظراكثيرة،صعوباتتعتريهالعربيالغناءنشأة

كتبأمهاتبعضفيإشاراتهناكأنإلاالفن،هذافيهاظهرالئالفترةعنيفصله

وللمسعوديالذهبكمروجالفنهذاأصالةتوكدوالتاريخالأدب
لابنالعمدة

ورشيق،
مقدمة

أن"بهخرداذابن"عنالمسعودينقلفقدخلدون.بن

اشتقأنلبثماثمفيهم،والترجيعالسماعأولوأنهالغناءقبلكانالعر@فيالحداء

منهالغناء
(20)

أجناس:ثلاثةإلىينقسموأنهالنصب،كانالعربكناءبأنوذكر.

الخفيفوالهزجالثقيل،والسنادالركباني،
(2 1

غناءكانالنصبإنقال:ماعندالرأيفيالمسعودىخالففقدرشيقابنأما

كلهالحداءأصلكانومنهرالفتيان،الركباني
(22)

.

مامقدمتهفيخلدونابنذكروقد
فقال:واحد،نوعالنصبوالحداءأنيفهم

الحداةتغنىثمالشعر...فنأولالهمنف@العربوأما"
إبلهم،حداءليمنهم

إذاالترنميسموننواو@ولرنموا،الأعواتفرجعواخلواقمفضاءلينوالفف

(غناء(بالشعركان
(23)

.

رجعمنأولإلىرشيقأشارابنوقد
ا"فقال:الرجالمنالحداء

ٍ
منأولن

هووفحملوه،يده،@انكسرتجملعلىسقطفمانهنزار،بنمفرترجيعه...فيأخذ
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إليه،بلفأصغتصوتا،وجرمااللّهخلقحسنن(و@وايداه،وايداه،يمول:

(»الإبلبهيحدونهايداهايدا.لقوله،مثالاالعربفجعلتالسيرو،@وجدت
(24)

.

اذكرفقدالرجال،منالجاهليةفيغئمنبأوليتعلقوفيما
ً

الأصبهاني،الفرجبو
((زيدبنعلس"باليمنغئمنأولأنالأغاني،كتابصاحب

صوتهلحسن"جدن)بذي«يلقبوكان
(25)

.

jالمسعوديذكر
(26)

ربهعبدوابن
(27)

هما:النساءمنغئمنأولأن،

والجرادتان
عاد،عهدعلىبكربنلمعاويةقينتينكانتا

غنالًهما:منو

غمامايصبحنااللّهلعلفهينمقمويحكقيلياألا

المطر.عنهماحبسحينهذاكنتاوإنما

هلية:اطفيالظءضروب.2-1

والهزج-والسنادالنصبغناءجانبإلىالجاهليالعصرفيالعرف-عرف
الغناءمنأخرىأنواعا

وغناءوالنواح،الندبوغناءالحرب،وغناءالديى،الغناءوهى:
والاعذاروالخرصكالعرسالخاصةولائملا

(28)
منالأغانيهذهمناسباتفيأنثم،

فيهاالغناءلأنcجميعابينهاوثيقةصلةوجودبوضوحيبينماالدينيةوالمناسكالشعالًر

عنه.ومتفرعمشتقأوديى،

فياقالارتزلأنبهيرتزقكفنالجاهليةفيتكنلمالغنائيةالأنواعهذهأنويبدو

كناللوايَىالقيانعلىموقوفةصناعةكانوإنماالعرب،نساءمنشىءفييكناالغناء

روموالالفرسبلادأطرافمنيجلبن
(29)

قبل-منيغنينفكنالعربياتالنساءأما.

المحترف.بالغناءاستقلالهنإلىالسبيللهنيسرتالىالأضربهذهفيالجرادتين-

الددفط:الظء.2-1-2
يمالكرالقرآنصورهاالىالأخيرة-الجاهليةالفترةفيالعرد@أنالمعروفمن

جوانبهابعضعنالجاهليالشعروجلاتصريرأحسن
-

والأوثانالكعبةيقدسونKانوا
علىآلهتهم-كانتحيث"والأشجاروالصخورالأنصابوكذلكفيها،القائمة

لها،ويغنونحولهاويرقصونها،ويطوفونعليهايعكفونوكانواتقيم،زعمهم-

(»للآلهةقرابينيقدمرفاالذباث،عليهاينحرونثميلبونوويهللرن
(30)

.
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االكريمالقرآنأشاروقد
مكاء)كانت«البيتعندصلاقمأنلىٍ

;X31
"وتصدية

اةعررهمبالبيت،تطوفكانتلَريشاأنذلدُتفسيرفيذكرعباسابنإنوقيل

ويصفقونيصفرون
(32)

يسبحونكانواالعرببأنالفزارك@ضبعابنربيعأشاربينما.

الشاممشارففيصنموهو"الأقيصر"حوليهللونو
(33)

بقوله:

وقليلتسبيحالأقيصر،حوللهالأنامنغموالذيفمان@،
(34)

.

الدوارة،بالأنصاب،طوافهميسمونكانواالعربأن"الكبى:ابنذكروقد

يومطفيلبنعامر@ولذلكوفي
اجاءأن

فوجدهم"،أعصربنغئ"قبيلةلىٍ
به:يطفنوهنجمالا،فتياقمفيفرأىلهم،بنصبيطوفون

أمسوادواركلطعليهمغنياأخواليليتألا
(35)

بقوله:الصنمحولالعذارىورقصالطوافهذاالقشىإمرؤووصف

كفعن
ملاءمذيلدوارفيعذارىنعاجهكأنسرب

(36)

كانتأنهويبدو
الىالتلبيةبينهامنالحج،فيكثيرةوطقوسشعائرعندهم

ذلكمنيظهرماعلىالغناءهاقصدبسيطةأبحرعلىموزونةوجيزةجلمنتتكون

قولهم:

تملكهلدُ،هوشريكإلالكشريكلالبيك،اللهمبيك
و

ملكما

أيضا:قولهم")هدان)تلبيةفيو

تدعوكالملوكأبناءهدانلبوكقبيلكلمعلبيك
الأملوكجميعفيدعاءفاممعوانتابوكأصنامهمتركواقد

(37)
.

الحرب:الظء.3..2
سنةعليهفرضتهاطبيعيةوحاجةحتميةضرورةللعربيبالنسبةالحربكانت

من)فهو«الحياةممرافقعليه.تجودyقاحلة،أرضفوقيعيشفهوالحياة،إرادةوالبقاء

لاإنهبللاويكافح،يقاتلصغير،كل!مرعىأوغديرأجل
ةزبحومااغتصابعنيتورع

(»ومتاعوخيرإبلوكنممنغيره
(38)

.

بيالعرفتغئالحياة،معزوفةالحربأصبحتالطبيعية،الأوضاعتأثيروتحت

هذاوفيللشعر،ارتجازهبواسطةذلكوكلبالجرأةوتباهىبالإقدام،وشادبالشجاعة،

معيذهبناللائىالنساء-زغاريدحينفيترافقهمشتركا،لحناينشدالجميعكانالهوس

23



الدفوفوالطبولوقرعقلوهم-فيوالإقدامالحماسلإثارةالمعاركساحةإلىالرجال،

آخرحينفي
(39)

مماابنعنالأصبهانيالفرجأبونقلهماذلكعلىنصوأوضح.

كانلماأنهيفيد:
زقد@اوكبير،شيخوهوشبيان،بئإلىالزمانيالفندأقبلالتحالقيوم

3_وترالمعركةاشتدتإذاحئالإنس،شياطينمنشبطانتانلهبنتانومعهسنة،مالًة

اقتدتأنأختهالبثتوماالمعركة،وسطورمتهماثياهاخلعتوإحداهماتقدمتالنصر،

تنشدان:عاريتانالصفوفبينومشتا

حادوالبطحرابوغاوغاوغاوغا

بالضحىالمحلقونياحبذاياحبذا

تقول:أقبلتوالأخرىتجردتثم

رقالنصنفرشنعانقتقبلواإن

غيروامقفراقنفارقأوتدبروا
(40)

غنتهسفيان،أبيبنمعاويةأمعتبةبنتلهندغناءالأخيرالشعروفي
يوم

أحد

بدرقتلىعلىوينحن'Jالرجاخلفهايضربنورحنالدفوفأخذننساءممشاركة.

هندوأقبلترجالهن،مستحثاتبأصواقن،
تتغئ:

الأدبارحماةويهاالدارعبدويهابني

بتاربكلضربا
(41)

.

بقولها:للحربقومهاتستحثالعبديعمروبنحكيمبنتأيضاوهذه

الملإالمحلقفكونوانساءفيبسيوفكمنيلكمتنالوالمبان
(42)

يزعزهومنقتلإلىالعربييدفعالبستاني،كرميقولكماالكلامهذامثلإن

عليه
(43)

ربماوأنهبالغناء،وثيقةصلةذوالحربيالغناءأنالأسد:الديننصر

منه.اشمتق

4 . 1 . النواح:والندبغناء.2

الحرائرناحتفقدالجاهلية،والتقاليدالعاداتفيوالنواح،الند@شعريكمن

قريش@نساءناحتفقدالمحزن.الغناءمنضربانوالندبوالنواحقتلاهن،علىالعربيات
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علىشدادبنتوفارعةوأخيهاأبيهاعلىمعاويةأمهندوناحتبدر،قتلىعلى

علىالشيبانيقيسبنبسطاموأممسعود،أخيها
4

بنعمربنتوالخنساءبسطام،لد

كثيراتوكيرهنومعاويةصخرأخويهاعلىالشريد
(4

االجاهليةفيالمرأة"أنالصددهذاالأزهريذكروقد
ٍ

حلقتزوجهاماتذا

وأخرجترأسها،علىووضعتهانفسهادممنقطنةوحمرتوجههاوخمشترأسها،

"مصابةأفاالناسليعلمقناعها،خرقمنقطنتهاطرف
(45)

بقوله:النوائحتفعلهمايصفعندماالرأي،لهذاتأكيدثابتبنحسانوصفوفي

شجوالنوائحبسحيرةفاندبيقومييامي
الدوالحالملحاتخقلبا@الوقرملاتكا@

صحائححراتوجوهمشاتاظالمحولات

بالذبائعتخفمبالأنصابدموعهاسيلوكأن
صأش@عارا@ينقضن

اووئحباديةهناك
()

فيقول:النساءنواحأيضافيهيصفللمراربيتوهذا

والعويلاالمراثيوأعددنحياعلىجيوهننقعن
(47)

5 . 1 . اللهو:والولائمغناء.2

العربلأنوالختان،والولادةالأعراسفييتمثلواللهوالولائمغناءكانلقد

يخهاوتغنيهمالناس،لهاويدعونالذبائحفيذبحونالمناسبات،هذهيحتفلونكانوا

منمناسبةلكلكانوالنساء
بهخاصاسمالمناسباتهذه

(48)
منظور:ابنذكرفقد.

الخرسأن
(49)

لاطعام:
X،والأعذارلادة

<50)
والنقيعةالختانطعام:

(1
ليلةالرجلطعام

فيه:قالبري،ابنأنشدهالشعرمنبيتفيالثلاثةالأصنافهذهجمعتوقدإملاكه.

الط@كل
والأعذاروالنقيعةالحرسربيعةتشتهيم

(52)

عنرويماالمناسباتهذهفييغنونكانواالعر@أنعلىيدلومما

وبعثتمقال:نعم،قالت:"بعلها؟إلىالفتاةأهديتم"لعائشة:قوله)ص(الرسول

يغى؟معهامن
يقول:منبعثتمألاالغزل؟يعجبهمقومالأنصارأنعلمتمماأوقال:لا.قالت:

نحييكمنحييكمأتيناكمأتيناكم
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بواديممأنحللالسمراءالجنةولولا
(53)

تغني:هيوفارعظلفيبجاريةمر)ص(البيأنربه،عبدابنوذكر

حرجمنلهوتإنويحكمعليهل
لا)ص(:البىفقال

اللّهشاءإنحرج
(54)

.

يتضح
جميعفيالغناءأنسبقمما

للهويطلبخالصايكنلمالمناسباتهذه
كانوإنماالنفس،عنوالترويحوالتسلية

المناسباتهذهشعائرمنشعيرةالرقص،مع
يوموتلازمه،القربانتصاح@

ر،متطوغيروالمجتمعراقية،غيرفطريةالبيئةكانتأن

فناذلكبعدوأصبحالدينيةالمناسباتهذهعنالغناءانفصلالحياة،وتطورالزمانوبتقدم

قاثما

ماالخالصالغناءهذافيالعربيالإنسانوجد
وخلجاتوجدانهعنيعبر

أهله،إلىخلاإذاابنهبهويرقصساقها،إذاإبلهبهويحدوعملإذايترنمفراحنفسه،

يأويحينماحسية،أوروحيةمتعةفيهوجدكماالنصب،ووالحداالرجزمنهويكون
ا
كانإذابيته،لىٍ

يؤمحينماأوقيانه،أولقينتهيستمعحيثسادقم،والقومأثرياءمن
تعدكانتحيث@سحهاالباديةفيبلوالقرى،المدنفيالمنبثةالكثيرةالحوانيتهذهأحد

القيان.تغردوالورودوالأزهارتنشروالخمر،فتقدمإعدادا،الغناءمجالس
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البحثومراجعر
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نفسهالمصدر-3
1ص 2.
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